
مالك ونوس

فوز المرشح اليساري غوستافو بيترو في 
 
ٌ
الانتخابات الرئاسية في كولومبيا حدث
غير عادي، ليس بسبب الصراع التاريخي 
ــه الـــيـــســـار الـــكـــولـــومـــبـــي ضــد  الــــــذي خـــاضـ
الحكومات اليمينية المتعاقبة، ولا بسبب 
اللاتينية  الــدولــة  كــولــومــبــيــا،  استثنائية 
ــروب  ــحــ ــا بـــالـــنـــزاعـــات والــ ــمــ المـــنـــكـــوبـــة دائــ
الأهــلــيــة وحـــروب عــصــابــات المـــخـــدّرات، بل 
 الذين أوصلوا 

ّ
يتخطى ذلك إلى حقيقة أن

بيترو إلى الحكم كانوا يناضلون من أجل 
الانتخابات  هــذه  س  وتكرِّ بالحياة.  الحق 
دامت  أهلية  حرباً  أوقفت  التي  المصالحة 
خمسة عقود. وتعطي الأمل بأن الممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي شــــارك فــيــهــا الــشــعــب 
دائماً  واقــعــا  تصبح  أن  يمكن  الكولومبي 
يحكمه  مــن  لتقرير  الــشــعــب  عليها  يــعــوّل 
الانقلابات  الاقــتــراع، لا عبر  عبر صندوق 

.
ً
وقوة السلاح التي عانى منها طويلا

ومــــن نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أظــهــرت 
ـــحـــن، الــفــائــز 

ّ
الــــفــــارق الــضــئــيــل بـــن المـــرش

نقاط،  ثــاث  تتجاوز  لم  والتي  والخاسر، 
الــكــولــومــبــي،  الـــنـــاخـــب  إرادة   

ّ
أن ــضــح 

ّ
يــت

ى 
ّ
وقـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق مـــا يـــريـــد، تتخط

كانت  مهما  ــح، 
ّ

مــرش لأيّ  السياسي  الثقل 
يتوافق مع  لم  إذا  الأيديولوجية،  خلفيته 
قــنــاعــاتــه. فـــهـــذا الـــنـــاخـــب ســبــق أن رفــض 
ــــع ســنــة 2016 بين 

ِّ
اتــفــاق الــســام الـــذي وُق

الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة وحـــركـــة المــقــاومــة 
اليسارية  الكولومبية،  الــثــوريــة  المسلحة 

مصطفى البرغوثي

لا بد في ظل التعقيد الشديد الذي تمرّ به 
حقائق  مراجعة  من  الفلسطينية  القضية 
أساسية تحدد الواقع القائم، واستشراف 
الــفــرص والــوســائــل والأهــــداف الــضــروريــة 
لــتــغــيــيــر هـــــذا الـــــواقـــــع، لمــصــلــحــة الــشــعــب 

الفلسطيني.
الحقيقة الأولى، أن شراسة كيان الاحتلال 
فــي الــتــوســع الاســتــيــطــانــي، والاعـــتـــداءات 
ــلــــى الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــيــــة عــ ــفــــاشــ الــ
ــــس الــــــوقــــــح لــــنــــظــــام الـــتـــمـــيـــيـــز  ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــود إلـــى  ــعــ ــنــــصــــري، تــ ــد الــــعــ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ والأبـ
استمرار الخلل في ميزان القوى لمصلحته. 
الثانية، تغيير ميزان القوى لن يصير من 
كفاحية  وطنية  استراتيجية  ي 

ّ
تبن دون 

تــنــاهــض الاحـــتـــال ونـــظـــام الأبـــارتـــهـــايـــد، 
م خوض كفاح شعبي واسع وموحّد 

ّ
وتنظ

المــراوحــة في نفق  الثالثة، مواصلة  ضــده. 
اتــفــاق أوســلــو والمــراهــنــة عــلــى مــفــاوضــاتٍ 
لن تحدُث، أو على دور أميركي لا يمكن أن 
المطلق لإسرائيل،  الانحياز  يتجاوز حالة 
مــراوحــة تـــدور فــي الـــفـــراغ، ومــراهــنــة على 
سراب. الرابعة، استمرار الانقسام الداخلي 
يــة 

ّ
ــاب المــغــذ ــبــ الــفــلــســطــيــنــي مـــن أهــــم الأســ

الــقــوى، وأكــثــر العوامل  للخلل فــي مــيــزان 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــات  تستغلها  الــتــي 
ـــرارات الــدولــيــة  ـــقــ ــ لــلــتــهــرّب مـــن تــطــبــيــق ال
ــة. الـــخـــامـــســـة،  ــيـ ــيـــاسـ ــن كــــل عــمــلــيــة سـ ــ ومــ
هناك ازدواجية في المعايير الدولية، لدى 
الــحــكــومــات كــلــمــا تــعــلــق الأمــــر بفلسطين، 
ــة تـــبـــحـــث عــن  ــيــ ــدولــ ــم الأطــــــــــراف الــ ــظـ ــعـ ومـ
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حتى 
لـــو عــلــى حــســاب الــتــغــاضــي عـــن اســتــمــرار 
الفلسطيني،  الشعب  واضطهاد  الاحتلال 
ــرتــكــب ضـــده، 

ُ
وعـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي ت

عــنــدمــا  إلا  تـــتـــدخـــل  لا  الأطـــــــــــراف  وهــــــــذه 
تضطرب حالة الاستقرار، كما جرى بفعل 
الأولــى.  الفلسطينية  الشعبية  الانتفاضة 
الــســادســة، فــقــدت المــنــظــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــة الــطــائــعــيــة الـــتـــي جــسّــدتــهــا  الانـــدفـــاعـ
نشوئها،  بــدايــة  فــي  الصهيونية  الــحــركــة 

شريف هلالي

الشمل،  الوطني ولمّ  الحوار  بين مبادرات 
البلدان العربية،  يدور الحديث في بعض 
الـــتـــي يــنــطــبــق بـــشـــأنـــهـــا المـــثـــل »جــعــجــعــة 
بدون طحين«، أو »جورج الخامس يحاور 
النظم  أن هــذه  لتأكيد  الــخــامــس«،  جـــورج 
اتــخــاذ  إلـــى حـــوار شكلي مــن دون  تسعى 
القوى  مطالب  لاحــتــرام  حقيقية  خــطــوات 
السياسية المعارضة. وهو ما يحدث أيضا 
بـــدوره فــي أجــهــزة الإعـــام الرسمية، التي 
لا تنطق بغير تعليمات، وكأن الحوار قد 
ــأن هـــذه الــنــظــم تحوّلت  أنــجــز بــالــفــعــل، وكـ
السياسية  بالتعدّدية  الإيــمــان  إلــى  فــجــأة 
والــــرأي والــــرأي الأخــــر، وهـــو مــا يـــدور في 
كــل مــن مصر، الــســودان، الــجــزائــر، تونس، 

موريتانيا.
وقد يكون هذا الأمر إيجابيا، وقد يعتبره 
بعضهم نــيــات حــســنــة، يــــؤدي إلـــى إنــهــاء 
اســتــبــداد هــذه الأنــظــمــة. ومــع ذلــك، لا يــزال 
الــبــلــدان كما  الــحــكــم فــي هـــذه  منهج إدارة 
أي تغيير يختلف عن  يــطــرأ عليه  لــم  هــو 
الــســابــق، كما لا يـــزال الآلاف فــي السجون 
بــتــهــم تــتــعــلــق بـــحـــريـــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر 
مبدأ  تغييب  ويجرى  السلمي،  والتظاهر 
الفصل بين السلطات وإغلاق منافذ الإعلام 
ــل وتــســتــمــر  ــ ــدودة. وبـ ــ ــحـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاءات مـ
الاستبدادية  اتــهــا  إجــراء فــي  النظم  بعض 
بوضع دستورٍ جديدٍ بشكل منفرد بدون 
ــــذي يستبعد  ــرّرات الـــحـــوار الـ ــقــ انــتــظــار مــ
الــقــوى الأســاســيــة كما يــحــدُث فــي تونس. 
الشعبي  الحراك  بتهميش  الجزائر  في  أو 
ــيـــادات فــيــه،  هــنــاك وإضـــعـــافـــه، بــاعــتــقــال قـ
ورفـــض أي تعديلات فــي الــدســتــور أو في 
النظام الانتخابي. وهو ما يضع علامات 
استفهام بشأن توقيت طرح هذه المبادرات 
سياسية  إرادة  ــود  وجــ ــدى  ومــ ــيــــه،  ودواعــ
ــوّر جــمــاعــي  حــقــيــقــيــة، وصــــــولا إلـــــى تــــصــ
المــشــاركــة.  الــقــوى  أغــلــبــيــة  متفق عليه مــن 
ومــن جهة أخـــرى، تبرز خــافــات جوهرية 
ا بالمحاور  بشأن إجراءات هذا الحوار، بدء
القوى  اختيار  وكيفية  للنقاش  المطروحة 
المــشــاركــة، وإمــكــانــات الــخــروج بــتــصــوّرات 
بــديــلــة لمـــا أوصــلــتــنــا إلــيــه هـــذه الــنــظــم من 
بالسلطة،  واســتــئــثــار  اقــتــصــادي  انــهــيــار 
ــق مــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــريــ ــ ــة طــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ووضـــــــــــع خـ
ومقبولة من خلال مناقشة القضايا المهمة 
مخرجات  بتنفيذ  ــتـــزام  والالـ والأســاســيــة 

ذلك الحوار.
وهنا يأتي الــســؤال الأســاســي: هل تسمح 
الــقــوى الداخلية بــحــوار حقيقي  تــوازنــات 
السلطة؟ وقد  تــنــازلات من جانب  وتقديم 
طــرحــت هــــذه المــــبــــادرات مـــن نــظــمٍ تهيمن 
من خلال  إمــا  العسكرية،  المؤسسة  عليها 
سيطرة مباشرة كما في السودان ومصر، 
أو من خلال وكلاء مدنيين كما في تونس 

والجزائر وموريتانيا.
كما اتصفت أغلب هذه الدول بتراثٍ حافل 
في الانقلابات العسكرية، وخصوصا في 
كــل مــن الـــســـودان ومــوريــتــانــيــا والــجــزائــر. 
ــلــــب هـــذه  ــانــــب ذلـــــــك، تــــعــــرّضــــت أغــ ــى جــ ــ إلــ
لـــتـــحـــرّكـــات جــمــاهــيــريــة شعبية  ــلـــدان  ــبـ الـ
النظامين  نجح بعضها في تغيير رأســي 
في مصر وتونس، إلا أنها لم تنه سيطرة 

النظام ككل على البلاد.
والجانب المثير للتساؤل يخص التوقيت 
الــذي تجرى فيه هــذه الــدعــوات فــي وقت 

)فارك(، بنسخته الأولى. وجاء الرفض في 
الاستفتاء الذي جرى، في أكتوبر/ تشرين 
ناقصاً،  رأوه  المستفتين   

ّ
لأن  ،2016 الأول 

ولا يكرّس السلام الدائم، كونه لم يتضمّن 
الصراع  سنوات  بتجاوز  الكفيلة  الآلــيــات 
فــي الــبــاد مــن أجـــل ضــمــان عـــدم تــكــرّرهــا. 
ــلـــى تــعــديــلــه  ــر الــــطــــرفــــن عـ ــبــ ــا أجــ ــ وهــــــو مـ
بعد شهر  المعدلة،  النسخة  والاتفاق على 
الأمــر إلا  من رفضه. لا تتضح استثنائية 
بعد استعراض مواقف السياسيين وردود 
أفــعــالــهــم عــلــى الــنــتــائــج، وكــذلــك تعليقات 
 
ّ
إن وســائــل الإعـــام المختلفة، والــتــي قالت 
فوز غوستافو بيترو في الانتخابات يعدّ 
تــاريــخــيــا كـــونـــه أول يـــســـاري يــشــغــل هــذا 
م عدد محدّد  المنصب، بعد قرنين من تحكُّ
مـــن الـــعـــائـــات الارســتــقــراطــيــة الــيــمــيــنــيــة، 
صاحبة الولاء لأميركا، بهذا المنصب. وقد 
اً  كان بيترو مقاتل حرب عصاباتٍ يساريٍّ
الــحــكــومــات المتعاقبة  ســابــقــا، نــشــط ضــد 
خلال عضويته في حركة التمرّد اليسارية، 
تــأسّــســت  الــتــي   ،)19-M( إبــريــل حــركــة 19 
تــــزويــــر  ــلــــى  عــ ــتــــجــــاج  لــــاحــ  ،1970 ــنــــة  ســ
يومها.  جــرت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
الثانية  الجولة  فــي  النصر  بيترو  وأحـــرز 
من الانتخابات التي جرت، في 19 يونيو/ 
بــفــضــل تحقيقه نسبة  الـــجـــاري،  حـــزيـــران 
 
ً
50.45% مــن أصــــوات الــنــاخــبــن، مــســجّــا
ــو هــيــرنــانــديــز،  ــ ــفـ ــ الانـــتـــصـــار عـــلـــى رودولـ
الــــذي حــصــد نــســبــة 47.30% مـــن أصـــوات 

الناخبين. 
ـــحـــة لــشــغــل مــنــصــب 

ّ
ــذلـــك نــجــحــت المـــرش كـ

إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنشر 
مصوّرة  أشــرطــة  عبر  الانتخابية  دعايته 
تـــصـــوراتـــه ورؤاه حــــول جــوانــب  ــلــهــا  حــمَّ
مـــن الــحــيــاة والـــحـــكـــم. وهــــذا الــــذي ســألــتــه 
إحـــدى المــحــطــات الإذاعـــيـــة عــن الشخصية 
أجاب  لــه،  مثالًا  يعتبرها  التي  التاريخية 
بـــا خـــجـــلٍ: »أنـــــا مـــن أتـــبـــاع مــفــكّــر ألمــانــي 
عــظــيــم اســمــه أدولــــف هــتــلــر«، كـــان قــد قــال 
ــان عــضــواً فـــي مــجــلــس المــديــنــة  بــعــد أن أهــ
الـــتـــي كــــان عـــمـــدة لـــهـــا، ســنــة 2018: »لــقــد 
رتي بالقانون«. ولذلك ليس 

ّ
مسحت مؤخ

مــســتــغــربــا أن يـــصـــرح هــيــرنــانــديــز خــال 

الإقصائية  نظرته  عن  الانتخابية  حملته 
 على المرأة 

ّ
والمتحيّزة ضد المرأة، ليقول إن

أن تبقى بعيدة عن السياسية، وأن »تقدّم 
الدعم من المنزل«. 

هيرنانديز  شعبوية  ساهمت  وللمفارقة، 
فـــي تـــراجـــع الــيــمــن الــتــقــلــيــدي المــحــافــظ، 
 )Uribismo( أوريبيسمو  بمؤسسة  الممثل 
اليميني  الــرئــيــس  ومــرشــدهــا،  اليمينية، 
ح 

ّ
ألفارو أوريبي، عبر فشل المرش السابق 

المــــدعــــوم مــنــهــمــا فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
الانــتــخــابــات بــســبــب تــصــويــت مــنــاصــريــه 
تطرّفاً  فيه  رأوا  لقد  هــيــرنــانــديــز.  لصالح 
يـــــضـــــاهـــــي تــــــطــــــرف أوريــــــــبــــــــي وأنــــــصــــــار 
أوريبيسمو. ومع ذلك، لم يمنع هذا الأمر 
الثانية،  الجولة  في  الطرفين،  تحالف  من 
ضد غوستافو بيترو، وهو التحالف الذي 

ق في هزيمة الرجل. 
ّ
لم يوف

قد يصبح هيرنانديز بعد هذه الانتخابات 
مــجــرّد فــقــاعــة، بــعــدمــا انــتــشــرت فضائحه 
ه لم يقدّم أي 

ّ
عبر وسائل الإعلام، وتبيّ أن

البلاد،  لقيادة  تصوّر  أو  متكامل  برنامج 
ســـوى وعـــدٍ واحــــد، وهـــو مــحــاربــة الفساد 
ومحاكمة السياسيين الفاسدين وإيداعهم 
السجن، وهو الذي يخضع للتحقيق حالياً 
 هيرنانديز 

ّ
بتهم الفساد. ما يؤكّد ذلك أن

لم يحصد في الجولة الأولــى ســوى %28 
من أصوات الناخبين، بينما حصل بيترو 
على 40%، ولم يصل هيرنانديز إلى نسبة 
47.30% من الأصوات في الجولة الثانية، 
ــيــه أصـــــــوات مـــرشـــح الــيــمــن 

ّ
إلا بـــعـــد تــلــق

الــخــاســر، فيديريكو  المــحــافــظ،  الــتــقــلــيــدي 

غــوتــيــريــث، الــــذي خـــرج مــن المــنــافــســة بعد 
 ثــالــثــا. مــن جهة أخـــرى، قــد تساهم 

ّ
أن حــل

المتطرّف  اليمين  بتعرية  الانتخابات  هــذه 
الــــــــذي تـــمـــثـــلـــه مـــؤســـســـة »أوريـــبـــيـــســـمـــو« 
ــتـــي كـــانـــت طـــروحـــاتـــهـــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الـ
الذين استفاقوا ووجدوا   لعدد من 

ً
جاذبة

أنــفــســهــم مـــخـــدوعـــن، بــعــدمــا لمـــســـوا فشل 
ســيــاســة أوريــبــي وخــلــفــائــه فــي الــحــكــم في 
عليها  فانقلبوا  والسلام،  التنمية  تحقيق 
قــد خسرت  تــكــون  وبــهــذا  بيترو.  ليدعموا 
 قــســم مــنــهــم، أكثر 

ّ
مــؤيــديــهــا الــذيــن انــفــض

، لــيــدعــم هــيــرنــانــديــز، وقــســم آخــر 
ً
يــمــيــنــيــة

لمس ديماغوجيتها وخداعها وفشلها في 
تحقيق أمانيه فانبرى لدعم بيترو.

من دلالاتٍ لافتة في هذه الانتخابات تراجع 
الــحــضــور الأمــيــركــي فــي الـــقـــارّة الأميركية 
ــاء يــســاريــن  ــمـ الــاتــيــنــيــة بــعــد وصـــــول زعـ
إلى سدّة الحكم في عدد من دولها، والتي 
الأكثر  بضربته  بيترو  غوتسافو  جها  توَّ
إيـــامـــا حـــن أفــقــد واشــنــطــن أكــثــر الــبــلــدان 
دورانـــــــا فـــي مــجــالــهــا الـــحـــيـــوي. وســتــكــون 
 إذا ما استطاع بيترو فرض 

ً
الضربة موفقة

مزيد من الضرائب على الأثــريــاء، أصدقاء 
لكي  الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  أميركا، 
ــــادرة عــلــى بــنــاء الــســام«  تصبح الــبــاد »قـ
كما قال. إذ ذاك، قد يتمكّن بيترو من سحب 
التقليدي،  اليمين  أقـــدام  تحت  مــن  البساط 
التقدّمي  البرنامج  إلى  أنصاره  عبر جذب 
 

ّ
 وجــوع أقــل

ّ
الــذي وعــد بــه مــن أجــل فقر أقــل

والكثير من الحقوق، كما قال.
)كاتب سوري(

ــثـــراء الــــذي حــقــقــتــه مـــن اســتــغــال  بـــل إن الـ
وثرواتها  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي 
ونـــهـــبـــهـــا، والاســــتــــغــــال الـــبـــشـــع لــلــعــمــال 
الفلسطينيين، قد أفسد الاندفاعية، وأنشأ 
 بالتناقضات التي تواصل 

ً
مجتمعاً حافلا

الــتــفــاقــم، وأحــــد مــظــاهــرهــا تــكــرّر الــحــاجــة 
لإجــراء الانتخابات خمس مــرات في أربع 
ســنــوات. الــســابــعــة، وســم إســرائــيــل بصفة 
احتلال  قــوة  أنها  إلــى جانب  الأبارتهايد، 
مـــارســـت الــتــطــهــيــر الــعــرقــي والاســتــعــمــار 
الاقـــتـــاعـــي، يــســبّــب لــهــا نــزفــا فـــي الــهــيــبــة، 
ويتعاظم،  سيتزايد  والمعنويات  والمكانة، 
ولا تستطيع وقفه أي قوة عسكرية مهما 

عظم شأنها.
ــــرص  ــفـ ــ وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة اســــــتــــــشــــــراف الـ
القوى  مــيــزان  أن  جلياً  يبدو  والمستقبل، 
 لمصلحة إسرائيل قابل للكسر، إن 

ّ
المختل

توافرت عناصر الاستراتيجية الناجحة 
التخلي عن  وأولــهــا،  الفلسطينيين.  لــدى 
أوهام الماضي بإمكانية الوصول إلى حل 
وسط مع الحكومات العنصرية اليمينية 
الصهيونية،  الحركة  ومــع  الإسرائيلية، 
ي نهج وطــنــي مــقــاوم، 

ّ
والاســتــعــداد لتبن

الاحتلال  مــع  منسقاً  أو  متفاهماً  وليس 
وطنية  استراتيجية  ي 

ّ
تبن أي  وأدواتــــه. 

ــــذي  ــي الـ ــ ــاضـ ــ ــيـــة بـــديـــلـــة لـــنـــهـــج المـ ــفـــاحـ كـ
فــشــل. وثــانــيــا، إنــهــاء الانــقــســام الــداخــلــي 
وطنية  قــيــادة  تشكيل  عبر  الفلسطيني، 
الفلسطينية  القوى  موحّدة تضم جميع 
عــلــى أســـــاس الاســتــراتــيــجــيــة المــــذكــــورة، 
وبــآلــيــة الـــشـــراكـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي لا 
ينفرد فيها أي فرد، أو فصيل، أو تنظيم 
استعادة  وثالثاً،  بادّعائها.  أو  بالقيادة، 
ثقة الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات 
ومجلس  للرئاسة  الــحــرّة،  الديمقراطية 
ــه فــي  ــزأيـ وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي جـــديـــد بـــجـ
التشريعي(  )المــجــلــس  الــخــارج والـــداخـــل 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  إلــى  يعيد 
ز 

ّ
ــالـــي، ويـــعـــز ــنـــضـ هــيــبــتــهــا، ودورهـــــــــا الـ

قدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني، 
لمـــنـــع أي مـــحـــاولـــةٍ لــلــمــســاس بــحــقــوقــه، 
ودرء أي ادّعــاء من أي طرفٍ بقدرته على 

واحـــد تــقــريــبــا، ويــمــكــن تــبــريــر ذلـــك لعدة 
ــي ومــنــهــا  ــلــ ــو داخــ ــا هــ ــــاب، مــنــهــا مــ ــبـ ــ أسـ
مـــا هـــو خـــارجـــي. ويــفــيــد الــجــانــب الأول 
ــــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة  بــــأن هـــنـــاك أزمـ
النظم، بسبب  هــذه  بها  تمرّ  واجتماعية 
طــبــيــعــة ســيــاســاتــهــا الإقـــصـــائـــيـــة، الــتــي 
العسكرية  المــؤســســات  لهيمنة  رسّــخــت 
والأمنية غير المتخصّصة لإدارة الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، فـــي مــقــابــل الاعـــتـــمـــاد على 
الاهتمام  وتهميش  الخارجية،  القروض 
ــة والاعـــتـــمـــاد على  ــ ــزراعـ ــ بــالــصــنــاعــة والـ
ــو مــــا أوصـــــــل تــلــك  ــ الــــقــــوى الــــذاتــــيــــة، وهــ
ــةٍ كــبــيــرةٍ بــارتــهــان قــرارهــا  النظم إلــى أزمـ
ــي، إمـــــا لـــنـــظـــم إقــلــيــمــيــة تــمــلــك  الـــســـيـــاسـ
ــادي، أو  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي والاقـ
لــارتــهــان لمــؤسّــســات دولــيــة نــافــذة، مثل 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
القوى  عليها  تسيطر  والــتــي  وغيرهما، 

الكبرى.
الشرعية  النظم من غياب  كما عانت هــذه 
الــشــعــبــيــة، لــعــدم ثــقــة الــشــعــوب فــي أدائــهــا 
والــقــبــول بــســيــاســاتــهــا، وتـــســـود مــخــاوف 
كـــبـــيـــرة لـــــدى تـــلـــك الأنـــظـــمـــة مــــن تــصــاعــد 
الداخلية،  الشعبية  والتمرّدات  التحرّكات 
بــمــا يــــؤدي إلـــى إطــاحــتــهــا، كــمــا حـــدث في 
مصر وتونس سابقا، والجزائر والسودان 

حاليا.
الأمر الثاني يأتي بسبب تصاعد الضغوط 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن الــــــدول الـــكـــبـــرى المــهــيــمــنــة 
النظم،  التي تملك علاقة وطــيــدة مــع هــذه 
وتخشى من مناخ عدم الاستقرار ودخول 
هــذه الــبــلــدان فــي صـــراع سياسي داخــلــي، 
سيؤدّي إلى نمو الإرهــاب والهجرة تجاه 
الضفة الأخرى من المتوسط. كما أصبحت 
ــــان داخــــــل هـــذه  ــــسـ ــاكـــات حـــقـــوق الإنـ ــهـ ــتـ انـ
ا مطروحا بقوة من المنظمات 

ّ
البلدان ملف

الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة، لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه 
ــرام هـــــذه الـــحـــقـــوق شـــرطـــا أســاســيــا  ــ ــتـ ــ احـ
لــتــحــظــى بــدعــم ســيــاســي واقـــتـــصـــادي من 
أوروبــا. وهو ما ظهر في العلاقة بكل من 
والمصري،  والسوداني  التونسي  الأنظمة، 
ــدة، إلــــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــى الـــــــولايـــــــات المـ ــــرعـ ــيــــث تـ حــ
المؤسسة  بــن  حـــوارات  السعودية،  جانب 
الــعــســكــريــة ومــعــارضــيــهــا فـــي الــــســــودان، 
والمــطــالــبــة المــســتــمــرّة بــاحــتــرام المؤسسات 
الديمقراطية في تونس، ووقف نهج الإدارة 
الــتــونــســيــة ضــــد الـــقـــضـــاة والــصــحــافــيــن 
الرغم  وعلى  بالتالي،  السابق...  والبرلمان 
مـــن الــهــيــمــنــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة لــهــذه 
الـــنـــظـــم عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــــقـــــرار، إلا أنــهــا 
تسعى إلى التخلص من أزماتها الداخلية 
والخارجية عبر الإيحاء بأن هناك توجّها 
مــنــهــا إلـــى الـــحـــوار مـــع الـــقـــوى السياسية 

المعارضة. 
يخصّ الأمر الثالث منهجية إدارة الحوار 
بـــتـــفـــويـــض أشـــــخـــــاص وهــــيــــئــــات تـــابـــعـــة 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، فــــي مــصــر 
ومــوريــتــانــيــا والـــجـــزائـــر وتـــونـــس، بــذلــك، 
ــقــــوى الأخـــــــرى فــي  ــذ مـــطـــالـــب الــ ــم تـــؤخـ ــ ولـ
الاعـــتـــبـــار. إلا أن مـــا يــبــدو هـــو أن الــحــوار 
أن  قبل  وموريتانيا  الجزائر  في  أغلق  قد 
يبدأ من الأساس. وفي أغلب هذه البلدان، 
تــتــصــاعــد الـــشـــكـــوك نــفــســهــا الـــتـــي تــنــتــاب 
قوى المعارضة وحركة حقوق الإنسان بأن 
يفتقد  وصــوريــا،  شكليا  سيكون  الــحــوار 
إلى المصداقية، حيث يقتصر على أحزاب 
المــــــوالاة. فــضــا عـــن غــيــاب قـــوى أســاســيــة 

نائبة الرئيس، الناشطة في مجال حقوق 
الإنـــســـان والــبــيــئــة، فــرانــســيــا مــاركــيــز، في 
لبيترو  الــدعــم  قة 

ّ
محق الانــتــخــابــات،  هـــذه 

بالمخاطر  والمحفوفة  الصعبة  مهامه  فــي 
والألـــغـــام الــتــي يــمــكــن أن يــزرعــهــا اليمين 
أميركا في طريقه، خصوصاً  المــدعــوم من 
حين 

ّ
 البلاد شهدت سابقاً تصفية مرش

ّ
أن

يـــســـاريـــن، حــتــى قــبــل خــوضــهــم الــســبــاق 
 بــيــتــرو، المــخــضــرم في 

ّ
الانــتــخــابــي. غير أن

الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وقـــبـــل ذلــــك فـــي حــرب 
الماجستير  عــلــى  والــحــاصــل  الــعــصــابــات، 
والــدكــتــوراه فــي الإدارة، يــعــدّ رقــمــا صعباً 
لــيــس مــن الــســهــل تـــجـــاوزه بفضل خبرته 
ه كان 

ّ
السياسية والعسكرية، علاوة على أن

عمدة  منصب  البرلمان، وشغل  في  عضواً 
العاصمة بوغوتا، من 2012 حتى 2015.

مــن جــهــة أخــــرى، يكتسب انــتــخــاب بيترو 
 خــاصــة؛ إذ تــمــكــن الـــجـــرأة والــقــول 

ً
أهــمــيــة

إن انــتــخــابــه أنــقــذ كــولــومــبــيــا مـــن فــوضــى 
ـــح الــشــعــبــوي 

ّ
كـــان ســيُــدخــلــهــا فــيــهــا المـــرش

هيرنانديز،  رودولــفــو  المليونير  اليميني 
الذي ينحدر من سلالة الشعبويين الذين 
ــهــون بــالــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق  يــتــشــبَّ
دونالد ترامب، والذين يتباهون بعدائهم 
للمؤسّسات واحتقارهم النساء، من قبيل 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو، 
ــانـــي بـــوريـــس  ــبـــريـــطـ ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـ
ــون، وغــــيــــرهــــمــــا. وهـــيـــرنـــانـــديـــز  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
قـــاد حملته الانــتــخــابــيــة مــن مدينة  الــــذي 
للمحطات  ظــهــره  أدار  الأمــيــركــيــة  مــيــامــي 
بــتــرامــب،  هاً  متشبِّ والــتــجــأ،  التلفزيونية، 

الفلسطيني،  الشعب  عن  نيابة  الحديث 
بناء  ورابـــعـــا،  الحقيقيين.  ممثليه  وعـــن 
ــكـــونـــات الــشــعــب  تـــكـــامـــل حــقــيــقــي بــــن مـ
ــا، فــــي الـــداخـــل  ــهـ ــالـ الــفــلــســطــيــنــي، ونـــضـ
ــارج والأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، تــكــامــل  ــ ــخـ ــ والـ
ــــدة الـــتـــي عــاشــتــهــا  ــــوحـ يـــجـــسّـــد حـــالـــة الـ
الــــقــــدس وفــلــســطــن فــــي مــــعــــارك الـــقـــدس 
والمــســجــد الأقــصــى وحـــيّ الــشــيــخ جـــرّاح. 
وخــامــســا، إيـــاء اهتمام خــاص لنهوض 
الصعيد  على  واســـع  فلسطيني  شبابي 
ــي، لــتــجــنــيــد حــــركــــات الــتــضــامــن  ــ ــدولــ ــ الــ
ــع الـــحـــركـــات  ــل مــ ــتــــواصــ والمـــقـــاطـــعـــة، والــ
بأسره،  العالم  في  التقدّمية  والــحــراكــات 
لوسائل  الفعّال  الاستخدام  وذلــك يشمل 
ــتــــمــــاعــــي، ولــــكــــن بــــروايــــةٍ  ـــال الاجــ ــــصــ الاتـ
مـــــوحّـــــدة، وتـــنـــظـــيـــم فــــعــــال عـــلـــى أســــاس 
ــة ولا مــركــزيــة  ــريـ ــة، وحـ ــالـ مـــركـــزيـــة الـــرسـ

الانتشار والنشاط والإبداع.
لا يوجد أدنى شك لدي، بأن آفاق المستقبل 
لقضية فلسطين رحبة، وهي أوسع بكثير 
مـــن أزقـــــة الــتــطــبــيــع الــنــتــنــة الـــتـــي يــحــاول 
الإسرائيليون استخدامها لإحباط الشعب 

الفلسطيني.
مفتاح المستقبل بيد الفلسطينيين، وليس 
أن  بيد غــيــرهــم، ولــكــن أي مفتاح لا يمكن 
يــعــمــل، مــن دون يـــدٍ تــحــمــلــه، وعــقــل راجــح 

يوجهه، وإرادة حرّة تحرّكه.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ومؤثرة عن الحوار، لا سيما قوى الحرية 
ــــوى الـــحـــراك  والــتــغــيــيــر فـــي الــــســــودان، وقـ
الجزائرية وجماعة الإخــوان المسلمين في 
النهضة والاتحاد  مصر وغيرها، وحركة 

العام التونسي للشغل. 
ـــع 

َ
ــأن تـــوض ــ ــة بــ ــتـــركـ وتــــظــــل المـــطـــالـــب المـــشـ

حـــلـــول مــبــدئــيــة لمــلــف الـــحـــريـــات كــمــقــدمــة 
سابقة لــلــحــوار، بــاحــتــرام حــقــوق الإنــســان 
ــرأي. ولـــو أرادت  ــ والإفــــــراج عـــن ســجــنــاء الــ
بصدق،  الأزمـــة  معالجة  العربية  الأنظمة 
لفتحت بــدايــة بـــاب الــحــريــات عــبــر إطــاق 
ــراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــن وفــتــح بــاب  ســ
العمل السياسي والتأسيس لحوار وطني 
جــامــع وجـــــادّ، يــعــمــل عــلــى وضـــع خريطة 
طــريــق حــقــيــقــيــة، لــكــن ســلــوكــيــات السلطة 
الإطـــاق. وهو  نفسها لا تنبئ بذلك على 
ما يتوجب معه أن يناقش الحوار قضايا 
ــة حـــــول كــيــفــيــة تـــقـــاســـم الــســلــطــة  ــيـ ــاسـ أسـ
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة حقيقية  ــراء  ــ وإجــ
انــتــخــابــي يــســمــح بتمثيل كل  عــبــر نــظــام 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
ــفـــصـــل بــن  ــالـ ــور يـــســـمـــح بـ ــ ــتـ ــ ووضــــــــع دسـ
الــســلــطــات، ويــعــطــي صــاحــيــات للبرلمان، 
ويـــحـــتـــرم اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء والمــجــتــمــع 
العمالي  النقابي  العمل  وفعاليات  المدني 
والمهني، فضلا عن حرية الإعلام واحترام 

حقوق المواطنين وحرّياتهم. 
ولن يصل هذا الحوار إلى نتيجة من دون 
العسكرية  المؤسّسة  لموقع  برؤية  الخروج 
مـــن الـــحـــكـــم، وأن يــقــتــصــر وجــــودهــــا على 
ــا،  ــاع عــــن حــــدودهــ ــ ــدفـ ــ حـــمـــايـــة الــــدولــــة والـ
ووضـــــع ضـــوابـــط تـــحـــول دون لــعــب هــذه 
المــؤسّــســة دورا أســاســيــا فــي إدارة الــدولــة 
والاقتصادي،  السياسي  المستويين،  على 
لا أن يقتصر الحوار على قضايا هامشية 
ــزاب  ــ وتــفــصــيــلــيــة، وألا يــقــتــصــر عـــلـــى أحـ
الموالاة بهدف إظهار القوى المعارضة قوى 
تــمــثــل الأقــلــيــة، وبــالــتــالــي لــيــس مــن حقها 
وضع قواعد للنظام السياسي، والمشاركة 
يعكس  أن  أو  الــــدولــــة،  إدارة  شـــــؤون  فـــي 
الـــحـــوار رســـالـــة إلــــى الـــقـــوى الـــدولـــيـــة بــأن 
هناك نهجا مختلفا لهذه الأنظمة. كما أن 
ظهر استعدادا 

ُ
على الأنظمة الحاكمة أن ت

للقيام بتنازلات سياسية محورية، تؤدّي 
ــداث تــغــيــيــر حــقــيــقــي فــــي هــيــاكــل  ــ ــ ــــى إحـ إلـ
ــتــــداول الــســلــطــة بين  الــســلــطــة، وتــســمــح بــ

القوى والأحزاب السياسية المختلفة. 
)كاتب مصري(

في استثنائيـة فوز اليسـار الكولومبي بالرئـاسة

فلسطين بين الحقائق والفرص

حوارات الأنظمة العربية بين تهميش 
المعارضة والنهج الفردي

انتخاب بيترو 
أنقذ كولومبيا 

من فوضى كان 
سيُدخلها فيها 

المرشّح الشعبوي 
اليميني، المليونير 

رودولفو هيرنانديز

مفتاح المستقبل بيد 
الفلسطينيين، وأي 
مفتاح لا يعمل من 

دون يدٍ تحمله

على الأنظمة 
الحاكمة أن تُظهر 

استعداداً للقيام 
بتنازلات سياسية 

محورية، تؤدّي إلى 
إحداث تغيير حقيقي 

في هياكل السلطة

آراء

حسام كنفاني

كثير من التحوّلات شهدتها مواقف »حماس« خلال السنوات الماضية التي أعقبت 
الحراك  مساندة  لجهة  لها  يُحسب  موقفاً  الحركة  ووقفت خلالها  العربية،  الثورات 
الشعبي في الدول العربية، وإن كان ذلك من خلفيات أيديولوجية مرتبطة بصعود 
تيار »الإخوان المسلمين« الذي تعد »حماس« أحد أجنحته. تحوّلات قد تكون مفهومة 
حين تصدر عن حركة تحررية مقاومة، وحاجتها إلى إعادة اصطفاف التحالفات، 
خصوصاً بعد الانتكاسة التي مُني بها »الربيع العربي«، وعودة كل دوله تقريباً إلى 

المربع الأول أو الدخول في صراعات أهلية.
على هذا الأســاس يمكن فهم إعــادة فتح قنوات التواصل مع إيــران، والتي لم تنقطع 
الثورات وتحديداً في سورية.  أبــداً حتى في ذروة وقــوف »حماس« إلى جانب  كلياً 
فكانت زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى طهران للتعزية في 
اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني عام 2020، وما تلاها من عودة 
التقارب والدعم الذي تتلقاه »حماس« من النظام في إيران. هذا الفهم لتحول موقف 
»حماس«، رغم الانتهاكات التي قامت وتقوم بها إيران في العديد من الدول العربية، 
واليمن، مرتبط بوضع »حماس« كحركة مقاومة فقدت كل  وفي مقدمتها سورية 
السند الذي كانت تعوّل عليه خلال السنوات القليلة التي أعقبت الربيع العربي، فعادت 
إلى السند الإيراني، خصوصاً في ظل »مهرجان التطبيع« مع إسرائيل، والذي ترعاه 

الولايات المتحدة، مدعومة ببعض الدول العربية، ووصل إلى مراحل متقدمة. 
والــذي  اللبناني،  الله  حــزب  مع  القائم  التقارب  استيعاب  يمكن  نفسه  المنطق  ووفــق 
ــوّج قبل أيام بزيارة إسماعيل هنية إلى بيروت، ولقائه الأمين العام للحزب حسن 

ُ
ت

التي قام ويقوم بها الحزب ضد الشعب  نصرالله، وذلك على الرغم من الانتهاكات 
»حركات  خانة  تحت  المنضويين  الفصيلين  هذين  بين  والتنسيق  التقارب  السوري. 
المقاومة« قد يكون ضرورة استراتيجية لكل منهما في مرحلة من المراحل، بخاصة 
بعد المعلومات التي تحدثت عن دور لحزب الله في مساندة »حماس« خلال العدوان 

الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
التي  الــســوري  الــنــظــام  مــع  التطبيع  فــكــرة  هــو  استيعابه  فهمُه ولا  يمكن  مــا لا  لكن 
سرّبتها مصادر في »حماس« لوكالات إعلامية، من دون أن تتبناها الحركة رسمياً 
كان  التسريبات  هــذه  تجاه  الحركة  فــإن تصرف مسؤولي  بالعكس،  بل  تنفيها،  أو 
يوحي بتأكيدها عبر رفض التعليق أو النفي. إذ يبدو أن الحركة عمَدت إلى تسريب 

الخبر والصمت حوله لقياس ردّات الفعل والتصرف ربما على أساسها.
التطبيع مع النظام السوري لا يمكن أن يندرج ضمن أي بند من البنود السابقة التي 
يمكن سردها لتبرير، وليس قبول، عودة »حماس« إلى الحضن الإيراني والتحالف 
مع حزب الله. فإذا كان الدعم العسكري والمــادي الإيراني مبرراً، فإن هذا لا ينطبق 
 أو سلاحاً، بل كان 

ً
بتاتاً على النظام الــســوري، والــذي عُــرف عنه أنــه لا يقدّم أمــوالا

دائماً يكتفي بدور الممر للسلاح والدعم، حتى إن كان يُصادر أو يقتطع بعضها قبل 
إسرائيل  مع  التطبيع  مهرجان  مواجهة  كانت  وإذا  النهائية.  وجهتها  إلى  وصولها 
سبباً للتنسيق مع طهران، فإن هذا أيضاً لا يمكن قياسه على وضع النظام السوري. 
فهذا النظام لن يكون في أي جبهة مواجهة للتطبيع مع الاحتلال، في ظل العلاقات 
الوثيقة القائمة حالياً بين النظام والإمارات العربية المتحدة التي تعد أكثر اللاهثين وراء 
السوري  النظام  تح مع رئيس 

ُ
ف الموضوع  أن  المؤكد  التطبيع وتوسيعه، ومن  تحرير 

بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي في مارس /آذار الماضي، والتي كانت 
الرحلة العربية الأولى للأسد منذ الثورة السورية وتعليق عضوية دمشق في الجامعة 

العربية.
وحتى إن لم يكن النظام السوري على هذه العلاقة الوطيدة مع الإمارات، فأي مكسب 
استراتيجي قد تحصل عليه »حماس« من الارتماء في حضن نظام الأسد المنهار 
كلياً، والــذي لا يملك أي ثقل إقليمي أو دولــي، وحتى محلي، وبــات أداة بيد الــروس 
والإيرانيين ومختصاً بذبح وتهجير السوريين فحسب، الأمر الذي كانت »حماس« 

حتى الأمس القريب تأخذ ضده موقفاً أخلاقياً. فما الذي تغيّر؟

باسل طلوزي

ا، فقد بهتت الضحكة المجلجلة، 
ً
 ليصبح المهرّج »السعيد« حزين

ً
مائة يوم كانت كافية

أن  زيليسنكي  فولوديمير  على  وصــار  الستارة،  وأسدلت  المسرح،  أضــواء  وخفتت 
ا، عندما انطلت عليه خدعة »البطولة«. يعترف أنه الرئيس الأغبى عالميًّ

قبل مائة يوم، كان المشهد مغايرًا في مسرح الاتحاد الأوروبي، فجمهور المشاهدين 
كانوا يملأون المقاعد عن آخرها، بانتظار إطلالة المهرّج »البطل«، الذي قرّر أن يلعب 
دور المحارب الوحيد في مواجهة جحافل الشرّ القادمة عبر الحدود، فقوبل بعواصف 
»الخير«، و»الضحية المتمرّدة على الظلم«، وممثل  التصفيق والإعجاب، بوصفه رمزًا لـ
»الــعــالــم الــحــرّ« فــي هــذه الــحــرب الــضــروس، غير أن أحـــدًا لــم يهمس فــي أذن المــهــرّج 
»السعيد«: المعركة ستنتهي بانتهاء خطابك هذا، وجماهير الاتحاد الأوروبي، والبيت 

الأبيض، ستؤوب إلى بيوتها، لتراقب مجريات المعركة عن بعد.
قبل مائة يــوم، كان المهرّج يرقص على حبل ممتدّ من كييف إلى واشنطن، مــرورًا 
ى. كان يرى الأفق منفسحًا، وعصا التوازن 

ّ
بوارسو وباريس وبرلين وعواصم شت

، وفي وسعها أن تحفظه من السقوط »غير الحرّ« بالتأكيد؛ لأن ثمّة من كان 
ً
صلبة

الــحــرب، فــالــخــســارة هنا ليست  أمــد  الــرعــب وطـــال  يدفعه مــن الخلف كلما ســـاوره 
بــمــرارة وقــســوة إن خسر  ــا وشــعــبًــا سيحاسبانه 

ً
بــل تشمل وطــن فــقــط،   

ً
شخصية

ع بعباءته فوق منصّة القضاة، فلن يرحمه بوصفه مغامرًا 
ّ
الحرب؛ أما التاريخ المتلف

مخدوعًا لم يحسب النتائج جيدًا قبل خوض لعبة الروليت الروسية. 
ي 

ّ
ب أزيد من الصمود أيامًا عدة، وتلق

ّ
زيّن له المشاهدون أنها حربٌ خاطفة لا تتطل

صاروخين أو ثلاثة، وبعدها سيندحر الغزاة مع قسوة المقاطعة الدولية التي ستضرب 
عليه، غير أن السحر انقلب على »الحواة« و»المهرّج«، بعد أن بدأت آثار الحصار تظهر 
ا 

ً
الوقود، وهبوط على »المحاصِر«، بكسر الصاد، ارتفاعًا في الأسعار، ونقصًا في 

في أسعار الأسهم، بينما راحت الحالة الاقتصادية للمحاصَر تنتعش، فارتفع سعر 
صروف الروبل أمام الدولار بنسبٍ كبيرة، ولم ينقطع التصدير، لا سيما النفط والغاز، 

ا لهما. وأغلبهما إلى دول الحصار، التي لم تفلح بعد بتوفير بديل مجد اقتصاديًّ
الصغرى حرياتها كاملة، حتى وإن  لــلــدول  ق 

ّ
أنــه سيحق »المــهــرّج«  اعتقاد  فــي  كــان 

دائرة  فولج  الاتحادية،  روسيا  أمثال  من  العظمى  الإمبراطوريات  بحريات  ارتطمت 
الحيويّ،  لحيّزها  تهديدٍ  أدنــى  تقبل  لا  الإمبراطوريات  تلك  لأن  بقدميه؛  المحظورات 
حتى وإن بلغ الحيّز أقصى المعمورة، فما بالك إن كان التهديد مجاورًا لها كما أراد أن 
يفعل المهرّج عندما أشاع نيّته الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. غير أن 
غباءه الأفدح كان في يقينه بالإسناد العسكري الغربي له. كان يتوهّم أن الدول التي 
ا ستهبّ لتحارب معه إن لم يكن قبله، وحدث ما توقعه، لكن بأساطيل 

ً
أشبعته نفخ

لم تحمل غير الثرثرة، وجيوش الوعود. واليوم، يكتشف المهرّج »الحزين« مدى عزلته، 
عندما يرى دول الغرب تنسحب رويــدًا رويــدًا، حتى من لغة التهديد الأولــى إلى لغة 
المساومة، والبحث عن مخارج، ليس لأنها أدركت أن أي تماسّ عسكري مباشر مع 
الحرب،  قبل  تعلمه  كانت  الأمــر  فهذا  الجغرافية،  نهاية  يعني  كروسيا  عظمى  قــوة 
لكنها أرادت توريط روسيا في حرب عصاباتٍ على غرار ورطتها في أفغانستان، 
لإضعافها والحدّ من طموحاتها باستعادة أمجادها القديمة. لم يعد أحدٌ يستقبله 
 يروغ منه ويتحاشى 

ّ
ا، بل على العكس، فالكل

ً
استقبال الأبطال، كما كان يحدُث سابق

 مرئية عن بعد؛ لأنه 
ً
 شاشة

ّ
لقاءه. ولم يعد أحدٌ يصفق له كلما صعد منبرًا أو احتل

ر الغرب بأزمته التي ورّط نفسه بها عندما انخرط في قطيع الثيران الأميركي 
ّ
يذك

الذين استجار بهم، بوصفه  اليهود  أحــد، ولا حتى  لم يسعفه  الهائج ضــدّ روسيا. 
ا، 

ً
التهريج وحــيــدًا، حزين يقبع على مسرح  أوكرانيًا، وهــا هو  أن يكون  قبل  ا  يهوديًّ

للشروط  الإذعـــان  فــا يجد غير  مــأزقــه،  مــن  للخروج  أي طريقةٍ  ا يبحث عــن 
ً
منبوذ

الروسية عمّا قريب .. وذلك هو ثمن الخيبة لمن يمحض الثقة أميركا وحلفاءها. أما 
المسرح، فلن يبقى عليه سوى مهرّج منكفئ يضحك لنفسه، وعلى نفسه.

محمد أبو رمان

اختزلت وسائل إعلام دولية وإقليمية عديدة، بما فيها الإعلام الأردني، جواب الملك 
عبد الله الثاني على مذيعة شبكة CNBC عما إذا كان يؤيد إنشاء ما يسمّى »ناتو 
المنطقة، وهو  فــي  الأردن سيدعم تشكيل تحالف عسكري  بــأنّ  الأوســـط«،  الــشــرق 
بة تجاه هذه 

ّ
 غير دقيق، ولا يعكس التصريحات، ولا الحسابات الأردنية المرك

ٌ
اختزال

رحت سابقاً وليست جديدة.
ُ
ها ط

ّ
الأفكار التي ذكر الملك نفسه )في المقابلة( أن

ب معارضة الفكرة )بصورة واضحة 
ّ
ه أراد تجن

ّ
بالعودة إلى جواب الملك، من الواضح أن

ومباشرة( التي تسعى أطراف إقليمية وراءها منذ أعوام، بخاصة منذ مرحلة إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه، طرح جملة من الأسئلة 
على الفكرة، مقيداً لها بتحديد المهمة بصورة دقيقة، عما إذا كانت بالفعل تخدم دول 
القول إنّ الأردن يوافق عليها  ق أهدافا واضحة، حتى يجري 

ّ
المنطقة جميعاً، وتحق

أم لا! لا يخفى على السياسيين أنّ الفكرة وراء هذا المشروع هي مواجهة إيران من 
خــال إدمــاج إسرائيل كقوة عسكرية مع دول عربية أخــرى، وهــو أمــر له نتيجتان 
رئيسيتان: الأولى، تكريس المشروع الإسرائيلي بإضعاف أهمية القضية الفلسطينية 
في  الإبراهيمية  الاتفاقيات  عليها  بنيت  التي  القاعدة  المنطقة، وهي  في  ومركزيتها 
الإدارة  - الإسرائيلي، وفي الاستعجال الإسرائيلي والضغوط على  العربي  التطبيع 
حالة  تعزيز  الثانية،  السعودية.  مــع  رسمي  تطبيعٍ  بعملية  للقيام  الــيــوم  الأميركية 
أمــرٌ خطير، يضع كل  الاستقطاب والانقسام في المنطقة على أسس طائفية، وهــذا 
الشيعة العرب مع العراق وسورية )تقعان تحت النفوذ الإيراني( على حدود مواجهة 

ة الهاوية. 
ّ
د المشهد الإقليمي، ويدفعه نحو حاف

ّ
خطيرة مع الناتو المفترض، ما يعق

المفارقة أنّ العلاقات الأردنية - الأميركية قد تبدو على السطح السياسي في أفضل 
حالاتها عشية زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة، في منتصف الشهر المقبل )يوليو/ 
 غــداة زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي، محمد بن 

ً
تــمــوز(، وقــد تبدو كذلك أفضل حــالا

أنّ  الحقيقة  ولكن  وتركيا.  أيضا مصر  التي شملت  جولته  عــمّــان، ضمن  سلمان، 
هنالك هــواجــس أردنــيــة حقيقية فــي مــا يتعلق بــزيــارة الــرئــيــس بــايــدن )وحــالــة من 
الضبابية في ما يتعلق بالعلاقة مع السعودية( ترتبط بتوقيت الزيارة في ظل الحرب 
الروسية في أوكرانيا ومجيء بايدن يلتمس إجراء صفقة مع السعودية والإمارات، 
ط المخططات والأجندة الإسرائيلية التي دخلت في مرحلة كمون، بعد مغادرة 

ّ
ما نش

لــهــا، وفـــي مقدّمتها تطوير  الــجــديــدة  ــدم حــمــاس الإدارة  الــبــيــت الأبــيــض وعـ تــرامــب 
المواجهة مع  والتركيز على  المنطقة،  - الإسرائيلية وتعزيزها في  العربية  التحالفات 
إيران. صحيحٌ أنّ الأردن التقط أنفاسه مع خروج ترامب من البيت الابيض ومجيء 
الإدارة  الجمهوريين في  أفضل مع  تقليدياً كانت  الأردنية  العلاقات  أن  )رغــم  بايدن 
ف الضغوط على الأردن للموافقة 

ّ
 أنّ الأخير، وإن كان قد خف

ّ
حتى إدارة ترامب(، إلا

على »صفقة القرن« ومشروعات التطبيع الإقليمي ومباركتها، والمساهمة في إنهاء 
الفلسطيني، لكنه )بايدن( لم يحمل أي تصوّر أو مشروع للتسوية السلمية،  الملف 
ولم يتراجع عن خطوات ترامب. ويبدو أنّ مشروع الأخير هو الأكثر قوة ومقبولية 
الوطنية  المصالح  أنّ  يعني  ما  المنطقة،  في  العرب  الحلفاء  وباقي  الإسرائيليين  لــدى 
ه 

ّ
بأن دومــا  الأردن  الأميركيون  ر 

ّ
يذك المقبلة.  المرحلة  في  في خطر  الأردنية  الحيوية 

الإسرائيلي،  الكيان  بعد  اقتصادية وعسكرية  أميركية  تتلقى مساعدات  أكثر دولة 
الــدولــتــن، مــا يجعل الأمـــور على  بــن  الموقعة أخــيــراً  العسكرية   عــن الاتفاقية 

ً
فضلا

المستوى الاستراتيجي تبدو في قمّة التفاهم وفي حالة مثالية، لكن، مرّة أخرى، من 
لدى  العميق  الشعور  زاويــة  المشهد بصورة معمّقة من  التدقيق في هذا  الضروري 
النخب السياسية الأردنية بتراجع الدور الإقليمي والمكانة الاستراتيجية الأردنية )بما 
 - إسرائيلي   - أميركي  اتجاه  وبصعود  ومركزيتها(  الفلسطينية  بالقضية  يرتبط 
عربي، يدفع نحو حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، والخشية الكبرى أن 
زيارة بايدن المنطقة تحمل في طياتها، بصورة غير معلنة، العودة إلى بعض أجزاء 

مشروع ترامب، تحت وطأة الحرب الأوكرانية، وبعد تعثر المفاوضات مع إيران.

فاطمة ياسين

أربــع سنوات لا يكاد  تــدور في حلقة مفرغة، فمنذ  السياسة الإسرائيلية  أصبحت 
طلب منه العودة إلى صندوق 

ُ
من يدلي بصوته في انتخابات إسرائيل ينتهي حتى ت

المصوتين  استدعاء  ويجب  تشكيلها،  استعصى  أو  حُلت  قــد  فالحكومة  الاقــتــراع، 
كانت  فقد  السابقة،  الانتخابات  لقصة  بـــارزا  عنوانا  لنتنياهو  الــعــداء  كــان  مــجــدّدا. 
تحت  الانتخابات  تخوض  الليكود،  حــزب  عــدا  واليسار،  اليمين  في  الأحـــزاب  معظم 
بالفعل،  تزيحه  أن  انتخابات  آخــر  وقــد استطاعت جهود  لنتياهو،  شعار موحد، لا 
فه ممثلو الادّعاء 

ّ
وكان الاعتقاد بأنه حال خروجه من مكتب رئيس الــوزراء سيتلق

عن  بعيدا  ظل  نتنياهو  ولكن  وفــســاده،  تجاوزاته  نتيجة  بالسجن  لرميه  والمحاكم 
الملوّث  تثار حول ماضيه  كانت  التي  الضجّة  بل خبت  السياسية،  الساحة  مغادرة 
إلى درجةٍ لم يعد أحد يذكرها. وعشية حل الحكومة وإعادة الناخب الإسرائيلي إلى 
أمام  للوقوف  حا 

ّ
ليس مرش الواجهة  إلى  نتنياهو  اسم  الانتخابات، صعد  صندوق 

القضاة، ولكن سياسيا محتملا لشغل منصب رئيس الوزراء من جديد! وهو حامل 
الرقم القياسي في مدة عمله في المنصب، وقد يكون قادرا على كسر رقمه القياسي 

السابق، لو نجح هذه المرّة أيضا.
إلــى حد كبير، فقد حــوت كل  الــذي أنتج حكومة نفتالي بينت متباينا  كــان الخليط 
أيضا،  السياسي، من يمين متطرّف ويمين ووســط ويسار وعــرب  الطيف  مكونات 
وربما كانت تلك هي المرّة الأولى التي تجتمع فيها كل تلك القوى السياسية المتباينة 
في حكومة واحدة، وهي المرّة الأولى في التاريخ يدعم حزب عربي حكومة إسرائيلية، 
الأبــد،  إلــى  منه  التخلص  بل  نتنياهو،  إسقاط  فقط  ليس  الهدف  أن  الجميع  ويعرف 
ق الهدف 

ّ
فقد كانت المحاكم تتربّص به فور خروجه من كرسي رئاسة الوزراء. تحق

لها  يُكتب  لم  إلــى خروجه  أدّت  التي  السحرية  الخلطة  ولكن  نتنياهو،  الأول، وخــرج 
البقاء، فتقلصت الأكثرية الضئيلة التي امتلكتها الحكومة، وكان المنسحبون جميعا 
من حزب نفتالي بينت الذي ترأس الوزارة، فلم يجدوا أنفسهم سعداء بالشراكة مع 
ممثلي اليسار، ولم تعد الحكومة الآن قادرة على تأمين واحد وستين مقعداً اللازمة 
لاستمرارها، فصوّتت على حل نفسها، لتعود دورة السياسة الإسرائيلية إلى المربع 

الأول، ويعود السؤال الذي عرّش أربع سنوات: نتنياهو نعم أم لا؟
لم تفرز السياسة الإسرائيلية منافسا جدّيا لنتنياهو، بل أفرزت خصوما له، وما 
الليكود المرتبة الأولى بعدد المقاعد في  زالت نتائج استطلاعات الرأي تعطي لحزب 
أي انتخاباتٍ جديدة، وقد تضطرّ الأحــزاب السياسية الإسرائيلية للتعاون معه من 
 

ّ
 محل

ّ
جديد، إلا إذا استطاعت أن تتكتل خلف شخصيةٍ مؤثرةٍ يمكن لها أن تحل

نتنياهو، وهناك فرصة لزعيم حزب هناك مستقبل، يائير ليبيد، فهو صاحب ثاني 
 ما بين يسار 

ً
أكبر كتلة بعد الليكود، ولونه السياسي متغيّر، بحيث يحتل مساحة

 تجمع حوله كل الأصــوات التي لا 
ً
ويمين الوسط، لكن بقدر ما قد تكون هــذه ميزة

اليسار، ويُجبر  اليمين وأهل   عليه، فيُنكره أصحاب 
ً
تريد نتنياهو، فقد تكون نقمة

الجميع على نتنياهو مرة أخرى. الدرجات التي سيحصل عليها ليبيد تتوقف على 
أدائه خلال الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، حيث سيؤدّي دور رئيس الوزراء 
بحسب الاتفاق المبرم مع بينت. وعلى الرغم من أنه رئيس وزراء لتسيير الأمور، لكن 
يمكنه تقديم نفسه بصورة جيدة، وقد يستفيد من تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، 
فهو الذي سيستقبل ويدير الحديث معه وسيرافقه طوال مدّة الزيارة، ومن الممكن 
أن يعطيه ذلك نقاط تفوق، ولكن الجمهور الإسرائيلي متيم بسحر اليمين الذي كان 
انتخابات  مسيطرا على ساحة السياسة الإسرائيلية منذ نجاح مناحيم بيغن في 
1977، وهذا السحر نفسه قد يقود نتنياهو إلى كرسي رئاسة الوزراء مرة جديدة، 

رغم كل ما يحيط به من شوائب قانونية.

»حماس« وحضن الأسد المهرّج الحزين

زيارة بايدن والحسابات الأردنية
الانتخابات الإسرائيلية 

وعقدة نتنياهو

1415
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آراء

سلام الكواكبي

حــصــد حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــفــرنــســي، 
الـــوريـــث الــشــرعــي والــوحــيــد لــحــزب الجبهة 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة لأصـــحـــابـــه مـــن عــائــلــة 
، 89 مقعداً في الانتخابات 

ً
أبــا وابــنــة لوبان، 

ــد اعــتــبــر  الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة أخـــيـــراً. وقــ
جميع المراقبين أن هذا الأمر مفاجأة ضخمة 
 
ّ
لهم يحاولون الخروج من صدمتها. كذلك هز

هذا الفوز التاريخي كيان المشهد السياسي 
الــفــرنــســي وحـــــرّك ركــــــوده. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
ســعــى الــجــمــيــع لــتــفــســيــر الـــحـــدث ومــحــاولــة 
ــة إيـــجـــاد  ــاولــ ــــوف عـــنـــد أســـبـــابـــه ومــــحــ ــوقـ ــ الـ
التقليدي  السياسي  للعقل  مقنعةٍ  تبريراتٍ 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  الــقــائــم 
مفاجأة وصدمة، وتكاد تكون صفعة وطنية، 
هــي التي أتــت إلــى مجلس الــنــواب بعشراتٍ 
 متطرّفٍ معادٍ 

ٍ
من المنتمين إلى حزبٍ يميني

ــراده ومـــن في  ــ  أفــ
ّ

لــأجــانــب وعــنــصــري، جُــــل
ــــام،  ــرّهـــاب مـــن الإسـ ــالـ حــكــمــهــم مـــصـــابـــون بـ
ــانــــع ثــــورة  ــأنــــه صــ ــدٍ يـــفـــخـــر بــ ــلــ وذلـــــــك فــــي بــ
التي   ،1789 لعام  الفرنسية  الــثــورة  عظيمة، 
من أعمدتها الرئيسية الحفاظ على العدالة 
وتحقيقها، كما نشر الأخوة وتحفيزها بين 
ــراً، تحقيق  بــنــي الــبــشــر، وأخـــيـــراً، ولــيــس آخــ
المساواة الكاملة في الواجبات وفي الحقوق 

لميس أندوني

شابٌّ يذبح زميلته نحرا أمام المارّة في مصر، 
 بــســت رصـــاصـــات. نعرف 

ً
ــر يقتل طــالــبــة وآخـ

أســـبـــاب الــجــريــمــة الأولـــــى، وقـــد لا نــعــرف كل 
دوافــع الثانية، لكن الاثنتين تندرجان ضمن 
استسهال قتل المــرأة عندما ترفض الرضوخ 
لأوامر الرجل أو طلباته، أو لأن زوجها شعر 

بالملل منها ومن الزواج ومن المسؤولية.
نـــعـــم، هـــنـــاك اســتــســهــال يـــبـــدأ بــتــربــيــة الــذكــر 
السائدة  المفاهيم  إلــى  والمــجــتــمــع،  البيت  فــي 
المــرأة  لسلوك  الأخــاقــيــة  المفاهيم  يمثل  عما 
والتمسّك »بشرفٍ زائــف«، إلى قوانين تحمي 
لــلــمــرأة، ففي  إلـــى الإدانــــة المجتمعية  الــقــاتــل، 
ــرأة ولــوم  كــل مـــرّة هــنــاك لغط بــشــأن لــبــاس المـ
فــي رأي  الــطــفــلــة،  ــرأة، حــتــى  ــ المـ للضحية، لأن 
الــنــســاء، هــي مصدر إغــواء  كثيرين، بما ذلــك 
 أمــــام إغـــواء 

ٌ
 ضــعــيــف

ٌ
لــلــرجــل، فــالــرجــل كـــائـــن

تصَبة 
َ
غ

ُ
الأنثى، من منظور يجعل من الفتاة الم

ــا. وهــــذه  ــهـ  مــــا حـــصـــل لـ
ّ

»ســـاقـــطـــة« تــســتــحــق
النقطة لا تنطبق، بشكل مباشر، على أي من 
جريمتي قتل الطالبتين، المصرية نيرة أشرف 
والأردنية إيمان ارشيد، لكنها منظور أسس 
ذنب  عــن  تبحث  مشوهة  مجتمعية  لمفاهيم 
المــرأة في أي جريمةٍ يرتبكها رجل  أو  الفتاة 
ضــدّهــا. بـــرزت أصــــواتٌ تــلــوم الضحية نيرة 
و»اختلاطها  ملابسها«  احتشام  »عــدم  على 
بـــالـــشـــبـــاب«، كــونــهــا طــالــبــة جــامــعــيــة وغــيــر 

أيمن نبيل

في خضم إعــادة التفكير، أو بــالأحــرى نسخ 
 ،1967 )حـــزيـــران(  يونيو  حــرب  فــي  التفكير، 
ـــســـرَد كــذلــك عــوامــل تــلــك الــهــزيــمــة المـــروّعـــة، 

ُ
ت

ــفــــحــــص، ومـــنـــهـــا حـــرب  وكـــلـــهـــا تـــســـتـــحـــق الــ
المقالة ليس دور  اليمن، ولكن ما ستفحصه 
الحرب في تلك الهزيمة، بل قرار نظام جمال 
اليمن  فــي  بالتدخل  فــي مصر  الــنــاصــر  عبد 
)1962-1967( دعمًا لثورة 26 سبتمبر 1962، 
ومحاولة تسييقه تاريخيًا حتى يمكن فهمه 
وتعيين مكانه في خريطة الصراع آنذاك؛ لأن 
فهم هذا التدخل هو مقدّمة جيدة لتقييم دور 
حـــرب الــيــمــن فــي الــهــزيــمــة، وهـــو كــذلــك مفيدٌ 
والأشــكــال  الــراهــنــة  السياسية  ثقافتنا  لنقد 
الــتــي يُــصــاغ داخــلــهــا الــتــاريــخ فــي نــقــاشــات 
المــجــال الــعــمــومــي. يــصــوّر قـــرار حـــرب اليمن 
القدرة  مطلق  حاكم  نــزوة  مجرّد  بأنه  غالبًا 
للمغامرات  فيذهب  الزعامة  أوهـــام  تتلبّسه 
بدون حساب. هذا التصوّر للسلطة الناصريّة 
الناس  ليس شائعًا بين عامة  الديكتاتوريّة 
ترجم كتبهم 

ُ
فحسب، بل كذلك عند مؤرّخين ت

 يــــرى المــــــؤرّخ الأمــيــركــي 
ً

إلــــى الــعــربــيــة، مـــثـــا
يوجين روجان، في كتابه »العرب«، أن حرب 
اليمن لم تكن إلا »التباس البلاغة بالسياسة 
يستفيده  الـــذي  الــوحــيــد  الــشــيء  الحقيقيّة«. 
المـــرء مــن حــكــمٍ مــن هـــذا الــنــوع أن أصحابها 
لم يفتحوا كتابًا عن تاريخي مصر واليمن، 
وربما لم يتأملوا في الخريطة، وهم يدبّجون 

الكتب والمقالات عن الموضوع.
الدين  بعد عامين فحسب من إجهاز صــاح 
واستتباب  الفاطميّة،  الــدولــة  على  الأيــوبــي 

بين جميع بني البشر، خصوصاً أبناء الأمة 
الفرنسية، من دون تمييز قائم على العرق أو 

الدين أو الجنس.
كان أفراد هذا الحزب المتطرّف دائماً، الجبهة 
الوطنية ومن ثم التجمّع الوطني، بنسختي 
الــوارثــة، يستخدمون  المــؤســس والابــنــة  الأب 
التقية فــي أعمالهم وفــي مــواقــفــهــم. بل  مــبــدأ 
إنهم كانوا يكادون حتى أن ينكروا أن يكون 
لهم علاقة، فكرية أو حزبية، مع هذا التطرّف 
المــؤســس جــان مارين  ابــنــة  اليميني. نجحت 
ــداث  ــن لــــوبــــان، فـــي إحــ ــاريـ لــــوبــــان، الـــســـيـــدة مـ
التقليدي  الــخــطــاب  عــلــى  تــعــديــات سطحية 
فرنسي  سياسي  عقل  لفظه  مــتــطــرّفٍ  ليميٍن 

حداثي، لتصل به إلى مرحلة القبول الكامل.
ــادم مـــن الــيــمــن  ــقــ مـــع وصـــــول الاشـــتـــراكـــي الــ
الى  مــيــتــران،  فــرانــســوا  الكاثوليكي،  المــتــشــدّد 
الرئاسة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، 
كـــان الــيــمــن المــتــطــرّف عــــدواً مــعــلــنــا لـــه ولــكــل 
السياسي.  المنطق  يقتضيه  حسبما  اليسار 
الـــتـــركـــيـــز، أراد  أنـــــه، بــمــكــيــافــيــلــيــة عــالــيــة  إلا 
إلــى أن يكون حزبه الاشتراكي هو  الــوصــول 
الــســائــد والمــســتــمــر ســنــوات ليست قليلة في 
قــوى  عليه  ســيــطــرت  ســيــاســي محلي  مشهد 
الـــيـــمـــن الــتــقــلــيــدي الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــيــة، 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عموماً 
 1958 الخامسة سنة  الجمهورية  قيام  ومنذ 

محجّبة، وهي أصواتٌ قد تقدّم أعذارا لمرتكب 
أنها محجّبة،  إيمان، بالرغم من  جريمة قتل 
لــكــن قـــد يـــكـــون لمـــجـــرّد دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة 
وحتمية اختلاطها بالطلاب، فكل التبريرات 
ــزة لمـــن يــنــصّــب نــفــســه حــامــيــا لــأخــاق  ــائـ جـ

والشريعة على الأرض.
هــنــاك دائــمــا لـــومٌ واقــــعٌ عــلــى المــــرأة وتوظيف 
ــادات الاجــتــمــاعــيــة،  ــ ــعـ ــ ــنـــص الـــديـــنـــي، أو الـ الـ
وبالتالي؛  الفتاة،  أو  للمرأة،  الــوزر  وتحميل 
اســــتــــهــــســــال جــــــرائــــــم قــــتــــل المــــــــــــرأة وجـــــرائـــــم 
الاغتصاب، فحتى في حالات جرائم السفاح، 
كثيرا ما يلوم الأب أو الأخ ابنته أو أخته على 
 في الخامسة 

ً
إغرائها له، حتى لو كانت طفلة

من عمرها، وتسكت الأمهات في أكثر الأحيان 
خوفا، وأحيانا لأن المجتمع حولها زرع فيها 
، وقد 

ّ
الــزوج دائما على حــق أن  منذ الطفولة 

كشفت تحقيقات عدة أن الأم، أحياناً، تساعد 
في تنفيذ جريمة الاغتصاب.

أجيال  إنشاء  على  المشوهة  القيم  هــذه  ر 
ّ
تؤث

 فــقــط، 
ً
ــــرأة لــيــســت تــابــعــة مـــن الأبـــنـــاء يــــرون المـ

بل ملكية لهم، أكانت قصة عشق أو كراهية، 
ــقـــن، يـــؤمـــنـــون بــأن  ونـــــرى شـــبـــابـــا، بـــل مـــراهـ
الأخــت أو الأم إن تصرفت إخــالا بكبريائهم 
عــلــى شبهة سلوك  الــقــتــل  وشــرفــهــم تستحق 
أن قيمة  يــرى  »ســائــب«، لأن المجتمع حولهم 
الــــشــــاب، الأخ، الإبــــــن، والــــــــزوج، ورجــولــتــهــم، 
تصبحان ناقصتين، إذا لم يتحمل مسؤولية 
عــارٍ »لا بد من غسله بالدم«، تجعل منه أخا 

الأمر له في مصر، بعث أخاه توران شاه على 
رأس حملةٍ عسكريةٍ لغزو اليمن! وهذا ملفتٌ 
ــحــدقــة بــصــاح الدين 

ُ
إذا تــذكّــرنــا الأخــطــار الم

آنــذاك من الصليبيين وبقايا الفاطميين. من 
 
ُ
تأمين الحملة  لتجريد  الدين  بواعث صــاح 
 
ً
الحجاز، هــذا عــاوة الأحــمــر وحماية  البحر 
عــلــى أن فــي أجــــزاء مــن الــيــمــن قـــوى فاطمية 
ــانـــت تــمــحــض الـــــــولاء لــلــخــلــيــفــة الــفــاطــمــي  كـ
فــي الــقــاهــرة، أهــمّــهــا الـــدولـــة الــصــلــيــحــيّــة ثم 
الزريعية التي كانت تحكم عدن، وهذا ملمحٌ 
ــر مـــهـــم فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر والـــيـــمـــن يــجــب  ــ آخـ
إمـــعـــان الــنــظــر فـــيـــه. وبـــعـــد حــمــلــة الصليبي 
أرنــاط )رينو دي شاتيون( على الحجاز في 
1182، تــأكّــد صـــاح الــديــن مــن ســامــة قـــراره 
إليه  فــأرســل  اليمن  على  بالسيطرة  السابق 
حــمــلــة ثــانــيــة بــعــد الاضــــطــــراب الــــذي أصـــاب 
سيطرة الأيوبيين هناك إثر عودة توران شاه 
إلــى الــشــام ثــم مــصــر. بعد إنــهــاء الرسوليين 
 الأيوبيين في اليمن، ورغم الصراع على 

َ
دولة

اليمن  الرسوليّة في  الدولة  المكّي بين  الحرم 
والأيـــوبـــيـــن ثـــم المــمــالــيــك فـــي مــصــر، حــرص 
حـــكّـــام مــصــر عــلــى إبـــقـــاء عـــاقـــات الـــــود مع 
ا على عوائد تجارة طريق 

ً
الرسوليين حفاظ

البحر  في  تمرّ  كانت  التي  التجارة  التوابل؛ 
الأحمر، شريان تجارة العالم القديم. علينا أن 
نتذكّر كذلك أن التفكير العثماني باليمن بدأ 
بعد غزو العثمانيين مصر؛ بدأوا بمهاجمة 
ساحل اليمن بقيادة سلمان الرومي، ثم بعد 
جُــرّدت الحملة  قرابة العقد من ذلــك الهجوم 
رأسها  وعلى  اليمن،  على  الأولــى  العثمانية 
سليمان باشا الخادم، الوالي العثماني على 
قــرون جــاء عهد محمد  مصر. ثــم بعد ثلاثة 

خصوصاً. وقد كان هذا المشهد منفتحاً على 
جــمــيــع الــيــســار، حــيــث إن حــتــى الــشــيــوعــيــن 
الذين لعبوا دوراً أساسياً في تحرير فرنسا 
الـــنـــازي، كــانــوا ينشطون بحرية  المــحــتــل  مــن 
وبــفــاعــلــيــة أوصــلــت عــشــراتٍ مــن نــوابــهــم إلــى 
المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة عــلــى أنــواعــهــا. وأولـــى 
إلى  الشيوعيين  كــانــت ضــم  خــطــوات ميتران 
تحقيق  فــي  لينخرطوا  شكّلها  حــكــومــة  أول 
سياسات ليبرالية ـ اشتراكية هجينة، بعيدة 
وبهذه  العقائدية.  مرتكزاتهم  عــن  البعد  كــل 
الــعــمــلــيــة، أي الإشــــــــراك ولـــيـــس الاســـتـــبـــعـــاد، 
ــتـــران أن يــنــجــح فــــي تــخــفــيــض  ــيـ ــتـــطـــاع مـ اسـ
جموع  لـــدى  الــســيــاســيــة  مصداقيتهم  مــعــدّل 
كبيرة من الفرنسيين. فهم إذاً شركاء لحكومة 
اقتصادياً  تقترب  سياسات  تنفذ  اشتراكية 
دفاعهم  وفــي  الــوســط.  يمين  مــن  واجتماعياً 
عن هذا الاختيار، حاول بعض الشيوعيين أن 
المشاركة جــزءاً من مساهمتهم  يعتبروا هذه 
ــدم لـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر،  ــعـ فــــي الـــتـــأثـــيـــر بـ
ــلـــى المــكــتــســبــات  ــا مـــنـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــيـ ــعـ وسـ
العمالية، وعلى مستوى العدالة الاجتماعية 

في حدود الممكن.
بــالــنــتــيــجــة، انــخــفــضــت شــعــبــيــة الــشــيــوعــيــن 
بشدّة، وبدأوا بخسارة جزء كبير من جمهور 
الــشــغــيــلــة وصـــغـــار الــكــســبــة، الـــــذي انـــحـــرف، 
العقائدي وضعف  الجهل  على  قائم  بمنطق 

ة هامدة 
ّ
وأبــا أو قريبا مجرما ومن المــرأة جث

ضحية تنشئة تدفع إلــى فعل الإجـــرام باسم 
الفضيلة والشرف.

ليستا  أنهما  لنتذكّر  الجريمتين،  إلــى  عــودة 
ظــاهــرتــن مــنــفــصــلــتــن، لأنـــنـــا نــشــهــد جــرائــم 
ضـــد الــنــســاء فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، 
ومصر  والأردن  مكوناتها  بكل  فلسطين  مــن 
والمــغــرب وســوريــة ولــبــنــان، إلـــى دولٍ أخـــرى، 
وهذا مرعب، قد يتصدّر قائل هنا إن الجرائم 
مــنــتــشــرة فـــي الـــغـــرب، وهــــذا صــحــيــح، لكننا 
رتكب ضد الفتيات 

ُ
ب جرائم ت

ّ
معنيون بتجن

والـــنـــســـاء نــتــيــجــة تـــشـــبّـــع مــفــاهــيــم خــاطــئــة، 
يـــحـــرّض عــلــيــهــا ويــحــمــيــهــا مــجــتــمــع »أبــــوي 
ســـلـــطـــوي«، وتــشــجّــعــهــا قـــوانـــن ســيــئــة، لكن 
ــق نفسه 

ّ
الـــحـــالات الأســـــوأ حـــن يـــكـــون المــحــق

كل   على 
ٌ
المـــرأة ملومة بــأن  القاضي يؤمن  أو 

لــه، فقد تجد قاضيا وقــاضــيــة أو  مــا يــحــدُث 
المــرأة مذنبة حتى  بــأن  قا جنائيا يؤمن 

ّ
محق

في حالات الاغتصاب، من منطلق أنه لا بد أن 
ا وقع الاغتصاب.

َ
تكون »المرأة راغبة«، وإلا ل

جـــزء مــن المــشــكــلــة هــو فــســاد أخــاقــي مـــزروع 
في اللاوعي، نتيجة تسويق مفاهيم خاطئة 
وبشعة على أنها »منظومة أخلاقية«، وفساد 
أخلاقي وظيفي يمارسه من ينتفع قصدا من 
لصورة  تحديد  وتقاليد  عـــادات  باسم  نــفــاقٍ 
ــي المـــجـــتـــمـــع وفـــــي الــبــيــت،  المــــــــرأة ودورهـــــــــا فــ
ورؤيـــتـــهـــا مـــصـــدرا لــلــخــطــيــئــة، تـــبـــرّر خــطــايــا 
على  لسلطتهم  كــمــمــارســة  ــال،  ــ رجـ يــرتــكــبــهــا 

الساحل  أرســل حملة لغزو  الــذي  علي باشا 
اليمني للسيطرة على البحر الأحمر وتجارة 
الــــن فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر؛ 
يكن  باشا  إبــراهــيــم  بقيادة  قــواتــه  فسيطرت 
عــلــى مــيــنــاءي المــخــا والــحــديــدة، ثــم توغلت، 
ــدَيْــــن وضــمــتــهــمــا  ــعُــ فــســيــطــرت عــلــى تــعــز والــ
ــــإدارة المــصــريّــة، وكـــان الــخــوف مــن تــوسّــع  لـ
مــحــمــد عــلــي فـــي الــيــمــن وإحــكــامــه الــســيــطــرة 
بريطانيا لاحتلال  دوافــع  من  على ساحلها 

عدن عام 1839.
خــاصــة الــقــول إن قــرابــة الألـــف عــام الأخــيــرة 
من تاريخ البحر الأحمر تقول إن من يسيطر 
في  تلقائيًا  يفكّر  البحر،  شمال  مصر،  على 
بالتحالف  )اليمن(  الجنوبي  مدخله  تأمين 

أو بالغزو. 
أمـــا بــشــأن الاعـــتـــبـــارات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
اليمنية على  الــثــورة  دفعت مصر نحو دعــم 
نظام الإمامة، فقد  كانت سوريّة قبلها بعام 
قــد انــفــصــلــت عــن مــصــر، ولــعــبــت الــســعــوديــة 
ــانـــت عــاقــات  ــال، وكـ ــفـــصـ ــم الانـ دورًا فـــي دعــ
بالاستقرار  تميّزت  التي  والسعودية  مصر 
فـــي الــخــمــســيــنــيّــات قـــد اســتــحــالــت خصومة 
ســيــاســيــة شـــديـــدة بــعــد الـــوحـــدة المــصــريــة - 
السورية، وكان نجاح اليمنيين في إقامة نظام 
جمهوري على أنقاض الملكيّة وحليف لمصر 
استراتيجيًا  مكسبًا  السعودية  حــدود  على 
مــهــمًــا لمــصــر فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. كــمــا أن 
وجـــود مــصــر مــبــاشــرة أو عــبــر نــظــام حليف 
 على 

ً
ــادرة قـ اليمن سيجعلها  فــي شمال  لها 

البريطاني؛  للاستعمار  تصفيتها  مواصلة 
لأن مــخــالــبــهــا ســـتـــطـــاول الــبــريــطــانــيــن في 
 كذلك 

ً
مستعمرة عدن، كما أنها ستكون قريبة

في  نجح  متطرّفٍ  يميٍن  إلــى  الفكرية،  البنية 
إلى  يستند  تبسيطي،  بخطاب  إليه  التوجه 
التركيز على المكاسب والحقوق المهدورة من 

الأجانب الذين »يأكلون قوته اليومي«.
بـــعـــد نــــجــــاح مـــيـــتـــران فــــي إضــــعــــاف الـــيـــســـار 
الــســيــاســات ذات  تــتــالــت  الحقيقي،  الــفــرنــســي 
اليمين وذات اليسار، في ظل أزماتٍ اقتصاديةٍ 

المرأة، إضافة إلى متعةٍ مرَضية، وأحيانا من 
»استغلالٍ  في  أخــريــاتٍ  أنفسهن ضد  النساء 
مرَضِي« لوضع المرأة في العائلة أو المجتمع، 
أي من خلال الابتزاز وادّعاءات كاذبة بخيانة 
إحداهن، فالعرف المجتمعي يقدّم أدوات انتقام 
المــــرأة بتشويه شــرف  اتــهــام  وأذيــــة، لسهولة 
عائلة أو زوج. .. ولكن الجوهر يكمن بطبيعة 
من  تستفيد  الــتــي  الأبــويــة  السلطوية  الـــدول 
إعطائها  وفي  السلطوية،  الممارسات  إشاعة 
 بل ومنبرا لأدعياء الدين، بالتحريض 

ً
فرصة

ضد المــرأة والعبث بعقول الناس، هي منابر 

من المستعمرة الفرنسية في جيبوتي. كانت 
الهند ثم محاولة محمد  عــدن بعد استقلال 
قــد أصبحت  إيـــران  فــي  النفط  مصدق تأميم 
مرتكز الإمبراطورية البريطانيّة، وهذا يعني 
ــرد الإنــكــلــيــز مــن عـــدن ســيــكــون بمثابة  أن طـ
دفـــن لــإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة، وسينهي 
وجـــودهـــا فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، كــمــا أن ذلــك 
سيحسم مسألة السيادة العربية على البحر 
الأحــمــر وتــأمــن قــنــاة الــســويــس مــن مضيق 

باب المندب. 
بعد ذكر كل هذه الاعتبارات الاستراتيجية، 
يمكن الــحــديــث عــن الـــدوافـــع الأيــديــولــوجــيــة 

خــانــقــة أحــيــانــا وقــلــقٍ مــبــالــغ بــه فــي أحــايــن، 
مــفــردات  مــن  السياسي  فــي خطابها  لتقترب 
من  تسحب  أنها  منها  اً 

ّ
ظن المتطرّف،  اليمين 

تــحــت قــدمــيــه بـــســـاط المــشــروعــيــة فـــي حصر 
تــمــثــيــل الــغــاضــبــن والمــهــمــشــن والــبــاحــثــن 
ــراض مــجــتــمــعــهــم  ــ ــ ــداءٍ ســـهـــل لأمـ ــ ــ عــــن كـــبـــش فـ
ــذا الـــكـــبـــش يــكــون  ــ ــا. وهــ ــاســ ــتـــصـــاديـــة أســ الاقـ
غالباً ذاك الأجنبي المهاجر أو من في حكمه. 
وبــالــتــالــي، وبــعــدمــا كــانــت مـــفـــردات الــتــطــرّف 
تــتــنــاقــل فـــي الـــســـر ويــخــجــل مــعــتــنــقــوهــا من 
ـــكـــرّر فــي خطابات 

ُ
ــعــاد وت

ُ
إعــانــهــا، صـــارت ت

الــجــمــيــع، ولـــم يــعــد مــن حـــرج فــي قــولــهــا وفــي 
تداولها.

ــار مــن  ــ ــرة، صــ ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــعـــشـ ــوات الـ ــنــ ــســ فــــي الــ
الــعــارفــن بالمشهد  أكــثــر  الــصــعــب، حتى على 
يقوله  مــا  بــن  التمييز  الــفــرنــســي،  السياسي 
كان  الــذي  فالس،  إيمانويل  الاشتراكي،   

ً
مثلا

فرانسوا هولاند،  للوزراء في حكومة  رئيساً 
ومـــا تــدعــو إلــيــه زعــيــمــة الــيــمــن المــتــطــرّف في 
مـــا يــخــص المــســلــمــن فـــي فــرنــســا. ومــنــذ عــدة 
أشهر، اعتبر وزير داخلية إيمانويل ماكرون 
 خطاب اليمين المتطرّف الذي تقدّمه مارين 

ّ
أن

لوبان متساهل ورخــو تجاه الأجــانــب... فهل 
 وصول 89 نائباً يمينياً 

ّ
يصح اليوم القول إن

متطرّفاً إلى البرلمان الفرنسي يبقى مفاجأة؟
)كاتب سوري في باريس(

أتيحت لأن الدول والحكومات تنشد شرعية 
ــنـــيـــة، الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وحـــن  المـــؤســـســـات الـــديـ
تحاول الدولة تغيير القوانين، تواجِه حصاد 
سياستها، من تشويه مجتمعي، وظلم باسم 
ثم يدفع  فترة،  السلطان  الدين، يستفيد منه 
الــنــظــم القيمية  الــثــمــن، فــمــجــمــوعــة  الــجــمــيــع 
السلطوية، واستخدام الدين، ومناهج ترسّخ 
مــفــهــوم مــمــارســة الــســلــطــويــة الــذكــوريــة على 
المرأة وقوانين تحمي المجرمين باسم »شرف« 
ــعــــدام الــــشــــرف، إضـــافـــة إلــى   لانــ

ً
أصـــبـــح مــــــرآة

أمراض مجتمعية ونفسية لا يمكن إنكارها، 
تــنــتــج شــبــابــا يــقــتــلــون أخـــواتـــهـــم وأمــهــاتــهــم 
تـــردّد، ومــن دون ردع أو  وزوجاتهم من دون 
المــرأة يرافقه عادة  تـــردّد. الحديث عن حقوق 
ــــراض بـــأنـــهـــا لــيــســت وطـــنـــيـــة فــــي ضـــوء  ــتـ ــ اعـ
الــتــهــديــدات الاســتــراتــيــجــيــة الــــذي يــواجــهــهــا 
الـــوطـــن، أقــــول لـــهـــؤلاء: مــــاذا فــعــلــتــم لمــواجــهــة 
الــتــحــدّيــات المــصــيــريــة؟ وكــيــف يتناقض ذلــك 
مع أهمية حماية المــرأة والطفل من الجرائم؟ 
 غربية، بل يجب أن تكون 

ً
هذه ليست أجندة

ضــمــن الأجــنــدة الــوطــنــيــة فــي كــل بــلــد، فكيف 
بــمــواجــهــة عـــدو خـــارجـــي أو داخـــلـــي إذا كنا 
ومن  المـــرأة؟  »محميّة« ضــد  بجرائم  نستهين 
من  وأخواتهما  وإيمان  لنيرة  العدالة  ق 

ّ
يحق

ضــحــايــا الــجــهــل والــتــعــصّــب وتــقــصــيــر دول 
الأعـــداء وتــمــارس الاستقواء  أمــام  مسترخية 

على مواطناتها ومواطنيها.
)كاتبة من الأردن(

الناصر  عبد  لنظام  والــتــحــرّريــة  والعروبية 
اليمن، ويمكن كذلك الحديث  ثــورة  في دعــم 
عـــن حــاجــة عــبــد الــنــاصــر آنـــــذاك إلــــى ملعب 
العالم  القيادية في  فيه مكانته  يرمّم  جديد 
ــة. أمــا  الــعــربــي بــعــد ضــربــة الانــفــصــال المـــؤلمـ
اختزال الأمــور في الشعارات والأفــراد، فإنه، 
ــدّم تــفــســيــراتٍ  ــقــ عــــــاوة عـــلـــى تـــحـــامـــلـــه، لا يــ
ــذه الأمــــة  ــ ــع لـــتـــاريـــخ هــ ــائــ ــوقــ مــتــســقــة مــــع الــ
وتــــحــــولاتــــهــــا. رغــــــم كـــــل هــــــذه الاعــــتــــبــــارات 
جمع أجنحة 

ُ
التاريخية والاستراتيجية، لم ت

الــنــظــام الــنــاصــري فــي الــبــدايــة، وعــلــى رأســه 
ــثـــورة في  عــبــد الــنــاصــر نــفــســه، عــلــى دعــــم الـ
نقاشات  وحصلت  عسكرية،  بــقــوات  اليمن 
 

ً
داخــلــه بــشــأن مــا يجب فعله؛ الــســادات مثل

ــظ 
ّ
ــل، بــيــنــمــا تــحــف

ّ
ــان مــــؤيــــدًا بـــقـــوة لــلــتــدخ كــ

مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل عــلــيــه. مـــن الـــواضـــح 
أدرك اســتــراتــيــجــيــة  ــــذي  الـ الــنــاصــر  أن عــبــد 
ــقـــوات  ــالـ ــتـــوقـــع تـــكـــالـــيـــفـــه؛ فـ ــــوضـــــوع لــــم يـ المـ
المــصــريــة فــي اليمن لــم تــكــن، فــي الــبــدايــة، إلا 
تشكيلات بسيطة )كتائب صاعقة(، ولكنها، 
مــع الــوقــت ومــع اشــتــداد قــوة الملكيين بدعم 
من السعودية والأردن وبريطانيا )ثم إيران 
ــــا(، أصــبــحــت تــشــكــل ثلث 

ً
وإســـرائـــيـــل لاحــــق
الجيش المصري.

ا عمق تاريخي محكوم بالجغرافيا، 
ً
للقرار إذ

يتجاوز نظامَ 23 يوليو، وبالتأكيد شخصَ 
استراتيجيّة  اعــتــبــارات  وفــيــه  الــنــاصــر،  عبد 
وقوميّة تتجاوز نزوات الأفراد أو غرقهم في 
الشعارات، أما دور التدخل المصري في اليمن 
ومفيد،   

ٌ
شــائــق فمبحث  حــزيــران  فــي هزيمة 

ولكنه موضوع آخر.
)كاتب يمني في السويد(

مفاجأة متوقّعة في فرنسا؟

إيمان ونيرة وكبرياء الذكورة المشوّه

من أسئلة حزيران: كيف نفهم حرب مصر في اليمن؟

تكاد تكون صفعة 
وطنية هي التي 

أتت إلى مجلس 
النواب بعشراتٍ من 
المنتمين إلى حزبٍ 

متطرّفٍ معادٍ للأجانب 
وعنصري

فساد أخلاقي 
مزروع في اللاوعي، 

نتيجة تسويق 
مفاهيم خاطئة 

وبشعة على أنها 
»منظومة أخلاقية«

لقرار التدخل العسكري 
المصري في اليمن 

عمق تاريخي 
محكوم بالجغرافيا، 

يتجاوز نظامَ 23 يوليو، 
وبالتأكيد شخصَ 
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